
ـــتي أزهـــرت ـــة ال يّ ـــا الأول.. عـــن الحر ربيعن
بولادة النبي

, نوفمبر  | كتبه محمد خير موسى

كلمـا أتـت ذكـرى المولـد النبـوي نسـتمع إلى الكلمـات الـتي تخبرنـا أنـه فـور ولادة النـبي -صـلى الله عليـه
وسلم- خمدت نيران فارس وهي التي لم تخمد قبل ذلك بألف عام، وارتجس في تلك الليلة إيوان

كسرى، وسقطت منه أربع عشرة شرفةً، وغارت بحيرة ساوة، وتنكست الأصنام في مكة!

في الحقيقـة أن هـذا لم يحـدث فـور ولادة النـبي صـلى الله عليـه وسـلم، بـل حـدث كـل ذلـك في أوقـات
لاحقـة بأيـدي الرجـال الذيـن بنـاهم رسـول الله وقـادهم وتركهـم بعـد وفـاته علـى المنهـج الحـق الـذي

يدفعهم لإخراج الناس من الظلمات إلى النور.

ية من لحظة ولادته حر
 تحققه ولادة

ٍ
غير أن هناك حدثًا وقع فور ولادة النبي صلى الله عليه وسلم، يمكننا اعتباره أول إنجاز

نبينا الكريم، بل هو مرتكز كل ما جاء بعده من إنجازات ابتداءً من قول جبريل للنبي صلى الله عليه
وسلم “اقرأ” إلى أن قال له النبي “بل الرفيق الأعلى” ليفارق هذه الدنيا بعدها.

يــةً مملوكــةً إلى فعنــد ولادة النــبي صــلى الله عليــه وســلم أسرعــت “ثويبــة الســلمية” الــتي كــانت جار
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يعـان الشبـاب أنجبـت ولـدًا سـيدها ومالكهـا أبـو لهـب تبـشره أن زوجـة أخيـه عبـد الله الـذي تـوفي في ر
ذكرًا.

ف أبو لهب فرحًا غامرًا ومضاعفًا بهذا الخبر الذي يتعلق بأخيه المتوفى، وأعلن أنه أعتق ثويبةً مكافأةً
لها على هذه البشارة الكبيرة، وهكذا غدت ثويبة حُرةً من الرق والعبودية، وكان أول إنجاز تحقق
ير العبيد من الرق ونيل الإنسان أغلى ما يطلبه في هذه بولادة النبي صلى الله عليه وسلم هو تحر

الحياة: الحرية.

بين ربعي عامر ورستم
يــة الإنســان مــن قيــود الــرق والعبوديــة لإنســان مخلــوق مثلــه، وكسر أغلال الخضــوع كــان أول إن حر
إنجازات ولادة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم بعد ذلك كانت الرسالة الخالدة لإخراج الإنسان

 في هذا الكون.
ٍ
من قهر العبودية والخضوع لأي مخلوق

وهذا ما تربى عليه الصحب الكرام الذين ولدت حريتهم مع استنشاقهم الضياء الذي جاء به رسول
الله صلى الله عليه وسلم، ففي معركة القادسية أرسل قائد الفرس رستم إلى سعد بن أبي وقاص
رضي الله عنه يطلب منه إرسال وفدٍ ليفاوضه، فاختار سعدٌ رجلاً يتنفسُ الحرية التي جاء بها رسول

الله صلى الله عليه وسلم منذ لحظة ولادته الأولى واسمه ربعي بن عامر.

 

انطلـق ربعـي بـن عـامر بسلاحـه ولباسـه المتواضـع حـتى دخـل علـى رسـتم الـذي سـأله: مـا الـذي جـاء
 في الرؤية: “إن الله ابتعثنا لنخ من شاء من عبادة العباد إلى عبادة

ٍ
بكم؟! فأجابه ربعي بكل وضوح

رب العبـاد، ومـن ضيـق الـدنيا إلى سـعتها، ومـن جـور الأديـان إلى عـدل الإسلام”، هكـذا عـبرّ ربعـي بـن
عــــامر عــــن الغايــــة مــــن الرسالــــة بكــــل وضــــوح وبساطــــة، إنها مــــن أجــــل كسر خضــــوع الإنســــان
للإنسان والقضــاء علــى عبوديــة الطغــاة لشعــوبهم، ومــن أجــل أن يعيــش النــاس في رحــاب العــدل

سواسيةً أحرارًا.

هلا مع صاحب الحق كنتم؟!
لقـــد ربى رســـول الله صـــلى عليـــه وســـلم جيلاً كـــاملاً علـــى أن يكونـــوا أحـــرارًا في مـــواقفهم، أحرارًا في
 للشخص، فحريتهـم تقتـضي

ٍ
قناعـاتهم، أحـرارًا لا يخضعـون إلا للـه تعـالى، ينصرون الحـق دون اعتبـار

خضوعهم للحق وحده يدورون معه حيث دار.



ذات مرة جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم يتقاضاه دينًا كان عليه، فاشتد عليه، حتى قال
ُ عليــك إلا قضيتــني، فــانتهره أصــحابه، وقــالوا: ويحــك تــدري مــن تكلــم؟! قــال: إني أطلــب

ِ
لــه: أحُــ

حقي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: “هلا مع صاحب الحق كنتُم؟!”.

من أراد أن يعيش ولادة النبي صلى الله عليه وسلم عليه أن يتحسس الحرية
في نفسه، حريته هو من قيود الطغاة والمجرمين، وعمله من أجل تحرير

الإنسان من الخضوع لأغلال الرق كلها

ثم أرسل إلى خولة بنت قيس فقال لها: “إن كان عندك تمرٌ فأقرضِينا حتى يأتينا تمرُنا فنقضيك”،
فقالت: “نعم، بأبي أنت يا رسول الله”، فأقرضته، فقضى الأعرابي وأطعمه، فقال الأعرابي: “أوفيت،
أوفى الله لك”، فقـال رسـول الله صـلى الله عليـه وسـلم: “أولئـك خيـار النـاس، إنـه لا قُدسـت أمـةٌ لا

يأخذُ الضعيف فيها حقه غير مُتعْتع”.

 

ية لا ولادة بلا حر
فمن أراد أن يعيش ولادة النبي صلى الله عليه وسلم عليه أن يتحسس الحرية في نفسه، حريته هو
يــر الإنســان مــن الخضــوع لأغلال الــرق كلهــا، ولا مــن قيــود الطغــاة والمجــرمين، وعملــه مــن أجــل تحر
يمكــن أن تتحقــق فينــا الــولادة الحقيقيــة لرســول الله صــلى الله عليــه وســلم إلا بمقــدار عتقنــا مــن

الخضوع لأغلال المخلوقين وظلمهم وعدوانهم، وانطلاقنا في فضاء الحرية الأرحب.

 

أمـا الذيـن يترنمـون بحـب النـبي صـلى الله عليـه وسـلم ويحتفلـون بمولـده وهـم خـاضعون بإرادتهـم
لاسـتبداد المجـرمين ومستسـلمون للـرق برغبتهم، فمثلهـم كمثـل الغـارق في مسـتنقع مـن النجاسـة
 والنقاء، إنهم تمامًا كما قال الله تعالى فيمن

ِ
باختياره لكنه لا يكف عن إنشاد الأشعار في جمال الطهر

آياتِ
ِ
ئْس مثلُ الْقوْمِ الذِين كذبُوا ب

ِ
 يحْمِلُ أسْفارًا ب

ِ
 الْحِمار

ِ
لا يفيدون من النور الذي بين أيديهم {كمثل

اللهِ واللهُ لا يهْدِي الْقوْم الظالمِِين}.
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